
297506 - هل كانت الملائكة ترسل للناس، لهدايتهم إلى الحق؟

السؤال

سمعت من أحد الاشخاص أن الملائكه كانت تنزل لهداية الناس إلى عبادة الله عز وجل قبل الأنبياء ، باستثناء
سيدنا آدم ، فهل هذه المعلومة صحيحة ؟

ملخص الإجابة

الكلام المذكور : باطل ، لا أصل له في دين الله ، ولا سند له من التاريخ ، بل هو من رجم الظنون ، والقول على الله
تعالى بغير علم .

الإجابة المفصلة

أولا:

لا يعلم في نصوص الوحي ما يدل على أن الله تعالى كان يرسل الملائكة للبشر، مباشرة ، من غير أن يكون هناك
أنبياء ، وأن هؤلاء الملائكة كانوا يهدون الناس للحق، بل القرآن نص على أنّ هذا لم يحدث، وأن الرسالة محصورة

في الرسل من البشر.

بل دلت النصوص الشرعية على بطلان هذه الدعوى .

رَى﴾   يوسف/109. لِ الْقُ نْ أَهْ مْ مِ هِ لَيْ ي إِ الًا نُوحِ لَّا رِجَ لِكَ إِ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ قال الله تعالى: ﴿ وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ى ( ليسوا من أهل السماء ، كما قلتم ” . رَ لِ الْقُ نْ أَهْ ” ) مِ

انتهى من “تفسير ابن كثير” )4 / 573(.

﴾  ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ نْ كُ رِ إِ كْ لَ الذِّ لُوا أَهْ أَ مْ فَاسْ هِ لَيْ ي إِ الًا نُوحِ لَّا رِجَ لِكَ إِ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ وقال الله تعالى: ﴿ وَ
 النحل/43.

مْ لْنَاهُ عَ ا جَ مَ ونَ ، وَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ نْ كُ رِ إِ كْ لَ الذِّ لُوا أَهْ أَ مْ فَاسْ هِ لَيْ ي إِ الًا نُوحِ لَّا رِجَ لَكَ إِ بْ ا قَ لْنَ سَ ا أَرْ مَ وقال الله تعالى:  ﴿وَ
 ﴾ ينَ فِ رِ سْ ا الْمُ نَ لَكْ أَهْ اءُ وَ نْ نَشَ مَ مْ وَ نَاهُ يْ أَنْجَ دَ فَ عْ مُ الْوَ نَاهُ قْ دَ ينَ ، ثُمَّ صَ الِدِ انُوا خَ ا كَ مَ امَ وَ عَ لُونَ الطَّ أْكُ ا لَا يَ دً سَ جَ
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الأنبياء/7 – 9.

ر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال الشيخ المفسّ

مْ (، ذكر – جل وعلا – في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله هِ لَيْ ي إِ الًا نُوحِ لَكَ إِلَّا رِجَ بْ لْنَا قَ سَ ا أَرْ مَ ” قوله تعالى: ) وَ
صلى الله عليه وسلم من الرسل إلا رجالا، أي: لا ملائكة.

وذلك أن الكفار استغربوا جدا بعث الله رسلا من البشر، وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرا يأكل الطعام، ويمشي
ا بً جَ في الأسواق ; فلو كان مرسلا أحدا حقا ، لأرسل ملائكة كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله: ) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَ

رِ النَّاسَ (… مْ أَنْ أَنْذِ نْهُ لٍ مِ جُ لَى رَ نَا إِ يْ حَ أَنْ أَوْ

ئِكَةً لَا لَ مَ لَأَنْزَ اءَ اللَّهُ  لَوْ شَ مْ وَ كُ لَيْ لَ عَ ضَّ فَ تَ يدُ أَنْ يَ رِ مْ يُ لُكُ ثْ رٌ مِ ا إِلَّا بَشَ ذَ ا هَ هِ مَ مِ وْ نْ قَ وا مِ رُ فَ ينَ كَ لَأُ الَّذِ  الَ الْمَ قَ وقوله: ) فَ
لِينَ (… لْأَوَّ ي آبَائِنَا ا ا فِ ذَ نَا بِهَ عْ مِ ا سَ مَ

نَ ي مِ فِ طَ صْ وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلا؛ كما قال تعالى: ) اللَّهُ يَ
لًا ( الآية؛ لأن الملائكة سُ ئِكَةِ رُ لَا لِ الْمَ اعِ لْأَرْضِ جَ ا اتِ وَ اوَ مَ رِ السَّ اطِ دُ لِلَّهِ فَ مْ نَ النَّاسِ (، وقال: ) الْحَ مِ لًا وَ سُ ئِكَةِ رُ لَا الْمَ

يرسلون إلى الرسل، والرسل ترسل إلى الناس.

والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى الناس، وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس، فلا ينافي
إرسال الملائكة للرسل بالوحي ” .

انتهى من “أضواء البيان” )3 / 330 – 332(.

لْ لَوْ كَانَ فِي ولا * قُ سُ ا رَ رً ثَ اللَّهُ بَشَ الُوا أَبَعَ لا أَنْ قَ دَى إِ مُ الْهُ هُ اءَ ذْ جَ نُوا إِ مِ ؤْ نَعَ النَّاسَ أَنْ يُ ا مَ مَ وقال تعالى :   ﴿ وَ
ولا﴾   الإسراء/95-94 . سُ ا رَ لَكً اءِ مَ مَ نَ السَّ مْ مِ هِ لَيْ ا عَ نِّينَ لَنزلْنَ ئِ مَ طْ ونَ مُ شُ مْ لائِكَةٌ يَ الأرْضِ مَ

، إِلَّا لَ سُ وا الرُّ ابِعُ تَ يُ نُوا﴾ وَ مِ ؤْ مْ ﴿أَنْ يُ هُ رَ ثَ : أَكْ ﴾ أَيْ نَعَ النَّاسَ ا مَ مَ الَى: ﴿وَ عَ ولُ تَ قُ قال ابن كثير رحمه الله : ” يَ
رِ النَّاسَ مْ أَنْ أَنْذِ هُ نْ لٍ مِ جُ لَى رَ ا إِ نَ يْ حَ ا أَنْ أَوْ بً جَ الَى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَ عَ الَ تَ ا قَ مَ لًا كَ سُ رَ رُ شَ هِ )4( الْبَ تِ ثَ نْ بَعْ مْ مِ ابُهُ جَ عْ تِ اسْ

. ]2 : ونُسَ نُوا﴾ ]يُ ينَ آمَ رِ الَّذِ بَشِّ وَ

اللَّهُ نَى اللَّهُ وَ غْ تَ اسْ ا وَ لَّوْ تَوَ وا وَ رُ كَفَ ا فَ ونَنَ دُ هْ رٌ يَ الُوا أَبَشَ قَ نَاتِ فَ يِّ مْ بِالْبَ لُهُ سُ مْ رُ تِيهِ أْ انَتْ تَ نَّهُ كَ لِكَ بِأَ الَى: ﴿ذَ عَ الَ تَ قَ وَ
، ]47 : نُونَ مِ ؤْ ﴾ ]الْمُ ابِدُونَ ا لَنَا عَ مَ هُ مُ وْ قَ لِنَا وَ ثْ نِ مِ يْ رَ شَ نُ لِبَ مِ : ﴿أَنُؤْ هُ لَؤُ مَ نُ وَ وْ عَ رْ الَ فِ قَ : 6[ ، وَ ابُنِ غَ يدٌ﴾ ]التَّ مِ نِيٌّ حَ غَ

انٍ لْطَ تُونَا بِسُ أْ نَا فَ دُ آبَاؤُ بُ عْ ا كَانَ يَ مَّ ونَا عَ دُّ ونَ أَنْ تَصُ يدُ رِ ا تُ لُنَ ثْ رٌ مِ لا بَشَ مْ إِ نْ أَنْتُ : ﴿إِ مْ لِهِ سُ مِ لِرُ لْأُمَ الَتِ ا لِكَ قَ كَذَ وَ
. ةٌ يرَ ثِ ا كَ ذَ ي هَ اتُ فِ يَ الْآ : 10[ ، وَ يمَ اهِ بْرَ ﴾ ]إِ بِينٍ مُ
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، نْهُ وا مِ مُ هَ فْ يَ نْهُ وَ وا عَ هُ قَ فْ ، لِيَ مْ هِ نْسِ نْ جِ ولَ مِ سُ مُ الرَّ هِ لَيْ ثُ إِ عَ بْ نَّهُ يَ : إِ هِ ادِ بَ هِ بِعِ تِ مَ حْ رَ هِ وَ فِ لَى لُطْ ا عَ هً نَبِّ الَى مُ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
ا مَ ، كَ نْهُ ذَ عَ لْأَخْ لَا ا هُ وَ تَ هَ اجَ وَ وا مُ اعُ طَ تَ ا اسْ ئِكَةِ لَمَ لَا نَ الْمَ ولًا مِ سُ رِ رَ شَ لَى الْبَ ثَ إِ لَوْ بَعَ ، وَ هِ تِ الَمَ كَ مُ هِ وَ تِ بَ اطَ خَ نْ مُ مْ مِ هِ نِ كُّ مَ لِتَ
دْ الَى: ﴿لَقَ عَ الَ تَ قَ : 164[ ، وَ انَ رَ مْ ﴾ ]آلِ عِ مْ هِ سِ نْ أَنْفُ ولا مِ سُ مْ رَ يهِ ثَ فِ ذْ بَعَ نِينَ إِ مِ ؤْ لَى الْمُ نَّ اللَّهُ عَ دْ مَ الَى: ﴿لَقَ عَ الَ تَ قَ

اتِنَا كُمْ آيَ لَيْ لُو عَ تْ كُمْ يَ نْ ولا مِ سُ يكُمْ رَ ا فِ لْنَ سَ ا أَرْ مَ الَى: ﴿كَ عَ الَ تَ قَ : 128[ ، وَ بَةِ وْ ﴾ ]التَّ كُمْ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ كُمْ رَ اءَ جَ
لا وا لِي وَ رُ كُ اشْ كُمْ وَ رْ كُ ونِي أَذْ رُ كُ اذْ ونَ * فَ لَمُ عْ ا لَمْ تَكُونُوا تَ كُمْ مَ لِّمُ عَ يُ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ كُمُ الْكِ لِّمُ عَ يُ كِّيكُمْ وَ زَ يُ وَ

ا يهَ مْ فِ ا أَنْتُ مَ : كَ ﴾ أَيْ نِّينَ ئِ مَ طْ ونَ مُ شُ مْ لائِكَةٌ يَ ي الأرْضِ مَ نَا: ﴿لَوْ كَانَ فِ اهُ الَ هَ ا قَ ذَ لِهَ : 151، 152[ ؛ وَ ةِ رَ قَ ﴾ ]الْبَ ونِ رُ فُ تَكْ
ا ورحمة. ” نَا فيكم رسلنا منكم لطفً ثْ ا، بَعَ رً مْ بَشَ مْ أَنْتُ نْتُ ا كُ لَمَّ ، وَ مْ هِ نْسِ نْ جِ : مِ ولا﴾ أَيْ سُ ا رَ لَكً اءِ مَ مَ نَ السَّ مْ مِ هِ لَيْ ا عَ ﴿لَنزلْنَ

انتهى من “تفسير ابن كثير” )5/121( .

والحاصل :

أن الكلام المذكور : باطل ، لا أصل له في دين الله ، ولا سند له من التاريخ ، بل هو من رجم الظنون ، والقول على
الله تعالى بغير علم .

 » ئُولًا سْ هُ مَ نْ ادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَ ؤَ الْفُ رَ وَ صَ الْبَ عَ وَ مْ نَّ السَّ لْمٌ إِ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ فُ مَ لَا تَقْ وقد قال الله تعالى :  »وَ
الإسراء/36 .

والله أعلم.
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